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: ثمرات الإیمان با�
:

 

صۡلُهَا ثاَبتِٞ
َ
ُ مَثƆَٗ كَمَِةٗ طَيّبَِةٗ كَشَجَرَةٖ طَيّبَِةٍ أ َّĬلمَۡ ترََ كَيۡفَ ضََبَ ٱ

َ
يقول االله جل وعز: (أ

 

كُلَهَا كَُّ حِي˨ بإِذِۡنِ رَبّهَِا) [إبراهيم: ٢٤ـ ٢٥]، ومن ثمرات الإيمان
ُ
مَاءِٓ ٢٤ تؤُۡتِٓ أ وَفَرعُۡهَا فِ ٱلسَّ

الآتي:
١ .

 

الإيمان الصادق يُضفي الطمأنينة والراحة النفسية والانشراح للصدر، وهذا مصداق قوله
ِ ƅَ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ)[يونس: ٦٢]. َّĬوْلَِاءَ ا

َ
ƅَ إنَِّ أ

َ
تعالى: (أ
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١٧

تحصيل المـَعيَّة الخاصة من االله للمؤمنين ؛أي يخرجهم من ظلمات . ٢
الكفر وتبعاته إلى نور الإيمان وثوابه.

ق به، قال جل . ٣ الفوز برضا االله وبالجنة التي أعدها لمن آمن وصدَّ
تَۡتهَِا  مِن  تَۡريِ  تٰٖ  جَنَّ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   ُ َّĬٱ (وعََدَ  وعز: 
تِٰ عَدۡنٖۚ وَرضِۡوَنٰٞ مِّنَ  نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَا وَمَسَٰكِنَ طَيّبَِةٗ فِ جَنَّ

َ
ٱلۡ

ِ) [التوبة: ٧٢]. َّĬٱ
َ يدَُفٰعُِ عَنِ . ٤ َّĬدفاع االله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين: (إنَِّ ٱ 

 ِينَ ءَامَنُوٓاْ) [الحج: ٣٨]، ومن ذلك: دفاع االله عن نبيه محمد ٱلَّ
عليه  إِبراهيم  الخليل  عن  وعز  جل  ودفاعه  جرته،  هِ حادثة  في 

السلام حين أُلقي في النَّار.
مِنۡهُمۡ . ٥ (وجََعَلۡنَا  وعز:  جل  قال  فيه؛  والإمامة  الدين  في  الرفعة   

على  أدل  ولا   ،[٢٤ [السجدة:  واْ)  صَبَُ ا  لمََّ مۡرِناَ 
َ
بأِ يَهۡدُونَ  ةٗ  ئمَِّ

َ
أ

ذلك من إمامة أهل الدين واليقين باالله، فقد خلد االله ذكرهم، 
وأبقى مآثرهم وهم بين أطباق الثر؛ فأعيانهم مفقودة، ولكن 

آثارهم وأخبارهم في الحياة موجودة.
محبة االله للمؤمنين، قال تعالى (يُبُِّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ) [المائدة: ٥٤] ، وقال: . ٦

ا ٩٦) لٰحَِتِٰ سَيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وُدّٗ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ (إنَِّ ٱلَّ
[مريم: ٩٦].

 الحياة الطيبة في الدارين، قال جل وعز: (مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا مِّن . ٧
جۡرَهُم 

َ
نثَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗۖ وَلَجَۡزِيَنَّهُمۡ أ

ُ
وۡ أ
َ
ذَكَرٍ أ

عن  الباحثون  فأين   ،[٩٧ [النحل:   (٩٧ يَعۡمَلوُنَ  كَنوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ

الحياة الطيبة والسعادة؟!!
(يُبُِّهُمۡ . ٨ وعز:  جل  يقول  له،  المؤمن  ومحبة  للمؤمن،  االله  محبة 

وَيُحِبُّونهَُۥ) [المائدة: ٥٤]؛ أي: يحبهم ويجعل لهم المحبة بين الناس.
يقول . ٩ لهم؛  االله  بكرامة  الإيمان  لأهل  البشارة  حصول 

 ،[١١٢ [التوبة:   (١١٢ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   ِ (وَبشَِّ وعز:  جل  االله 

ا�يمان با� صلة 
بين الضعيف 
وربه، كما أن 

القوي يستمد 
منه قوته.

حياة بلا إيمان 
موت محتوم...
مقلة بلا إيمان 

عمياء..
لسان بلا إيمان 

أخرس..
يد بلا إيمان 

شلاء..
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بشارة،  سميت  ولذا  البشرة،  على  أثرها  فيظهر  بعظيم  إلا  البشارة  تكن  ولا 
وعز:  جل  يقول  وجنته،  ورضوانه  وعز  جل  االله  رحمة  من  أعظم  ولا 
تٰٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلَۡنهَۡرُٰ) [البقرة: ٢٥]. نَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
لٰحَِتِٰ أ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ (وَبشَِّ

قَدۡ . ١٠ ٱلَّاسَ  إنَِّ  ٱلَّاسُ  لهَُمُ  قَالَ  ِينَ  (ٱلَّ  : وعز  جل  يقول  للثبات  سبب  الإيمان 
(١٧٣ ٱلوَۡكيِلُ  وَنعِۡمَ   ُ َّĬٱ حَسۡبنَُا  وَقاَلوُاْ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَهُمۡ  فٱَخۡشَوهُۡمۡ  لَكُمۡ  جََعُواْ 
جلها التاريخ للأنبياء والصحابة  [آل عمران: ١٧٣]، ولا أدل على هذا الثبات من تضحيات سَ

م.  هِ جِ ار على نهَ والتابعين، ومن سَ
الانتفاع بالموعظة؛ يقول جل وعز: (وَذَكّرِۡ فَإنَِّ ٱلِّكۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ ٥٥)[الذاريات: ٥٥]، . ١١

فلا ينتفع بالذكر أو الموعظة إلا أهل الإيمان.
ا . ١٢ جعل الخير في كل حال للمؤمن؛ ففي حال السعة وفي حال الضيق يكون الخير حليفً

إلا  لأحد  ذلك  وليس  خير،  له  كله  أمره  إن  المؤمن  لأمر  ”عجبًا  صلى الله عليه وسلم:  قال  للمؤمن، 
ا له“  اء صبر فكان خيرً ا له، وإن أصابته ضرّ اء شكر فكان خيرً للمؤمن؛ إن أصابته سرّ

اء، والشكر في السراء. (رواه مسلم)، فالإيمان يحمل صاحبه على الصبر في الضرّ

يزني . ١٣ حين  الزاني  يزني  بائِر؛ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ”لا  عصمة المؤمن من الوقوع في الكَ
وهو مؤمن..“ (رواه البخاري).

فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيمان، فأين الباحثون عن السعادة وراحة البال والطمأنينة؟!
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زيادة حرص المؤمن على الانقياد للشرع المطهر، يقول جل وعز: (إنَِّمَا كَنَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ . ١
يَقُولوُاْ  ن 

َ
أ بيَۡنَهُمۡ  لَِحۡكُمَ  وَرسَُولِۦِ   ِ َّĬٱ  Ǔَِإ دُعُوٓاْ  إذَِا 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٥١) [النور: ٥١]. 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
سَمِعۡنَا وَأ

فالإيمان يحمل صاحبه على المبادرة للامتثال والانقياد 
لأمر االله جل وعز.

ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ ƅَ يَِدُواْ فِٓ  ويقول تعالى: (فƆََ وَرَبّكَِ ƅَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّ
تسَۡليِمٗا ٦٥) [النساء: ٦٥]. بل ويحمل الإيمان صاحبه  ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
أ

على التسليم والرضا بأمر االله جل وعز.
أو . ٢ الدعاء  من  شيء  صرف  عدم  ذلك  ومن  ي،  والخَفِ الجَليِ  ك  الشرِّ من  لعبده  االله  حماية 

وعز:  جل  االله  هو  والضار  االله،  هو  فالنافع  وعز؛  جل  االله  لغير  الاستغاثة  أو  الاستعانة 
ٓۥ إƅَِّ هُوَ) [الأنعام: ١٧]. ٖ فƆََ كَشِفَ لَُ ُ بضُِّ َّĬن يَمۡسَسۡكَ ٱ˯)

وعز:. ٣ جل  يقول  الإيمان؛   ر عُ أوثق  وذلك  االله،  في  والبغض  االله  في  الحب 
على  أدل  ولا   ،[١٠ [الحجرات:  إخِۡوَةٞ)  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  (إنَِّمَا   
أنفسهم  وبذلهم  للمهاجرين،  الأنصار  مؤاخاة  من  ذلك 
يؤمن  ”لا  صلى الله عليه وسلم:  المعصوم  قال  وقد  لإخوانهم،  وأموالهم 

أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه“ (رواه البخاري).
الصبر على الجهاد في سبيل االله وبذل الغالي والنفيس؛ ليرضى االله عز وجل، يقول تعالى: . ٤

فِ  نفُسِهِمۡ 
َ
وَأ مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
بأِ وَجَهَٰدُواْ  يرَۡتاَبوُاْ  لمَۡ  ثُمَّ  وَرسَُولِۦِ   ِ َّĬِبٱ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  (إنَِّمَا 

دِٰقوُنَ ١٥) [الحجرات: ١٥]. وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ َّĬسَبيِلِ ٱ

: آثار الإیمان با�

من آثار الإيمان في حياة المؤمن:

 ا�يمان با� حياة...
والحياة مع ا� إيمان.

ِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ)، هَا ٱلَّ يُّ أَ (يَٰٓ
 دعاهم با�يمان وحثهم

عليه لعظيم مكانته.
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ه وما عنده وسعادته بذلك؛ فجنة الدنيا بالنسبة له الإيمان وطاعة . ٥ تعلُق القلب باالله ووعدِ
ما  لكل  االله  من  الأجر  ويرجوا  بل  له،  االله  وعد  هي  التي  الآخرة  جنة  ويرجوا  الرحمن، 
وجل:  عز  االله  يقول  أعماله،  ائِف  حَ صَ في  تكتب  وأن  رق،  وعَ وتعب  ب  نَصَ من  اه  لْقَ يَ
وƅََ يرَغَۡبُواْ   ِ َّĬعَن رَّسُولِ ٱ ن يَتَخَلَّفُواْ 

َ
عۡرَابِ أ

َ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلهَُم مِّنَ ٱلۡ

َ
(مَا كَنَ لِ

 ƅََو ِ َّĬمَۡمَصَةٞ فِ سَبيِلِ ٱ ƅََنصََبٞ و ƅََو 
ٞ
هُمۡ ƅَ يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ نَّ

َ
نفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۚۦ ذَلٰكَِ بأِ

َ
بأِ

 َ َّĬكُتبَِ لهَُم بهِۦِ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ إنَِّ ٱ َّƅِإ Ɔًۡيَنَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّي ƅََارَ و يطََ ُٔونَ مَوۡطِئٗا يغَِيظُ ٱلۡكُفَّ
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِ ١٢٠ وƅََ ينُفِقُونَ نَفَقَةٗ صَغِيَةٗ وƅََ كَبيَِةٗ وƅََ يَقۡطَعُونَ وَادِياً إƅَِّ كُتبَِ 

َ
ƅَ يضُِيعُ أ

حۡسَنَ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٢١) [التوبة: ١٢٠ـ ١٢١]، كل هذا لأهل الإيمان به 
َ
ُ أ َّĬلهَُمۡ لَِجۡزِيَهُمُ ٱ

والصدق في معاملته جل وعز.
ِينَ . ٦ ُ وَرسَُولُُۥ وَٱلَّ َّĬلاية االله ورسوله، يقول االله عز وجل: (إنَِّمَا وَلُِّكُمُ ٱ الحصول على وِ

ءَامَنُواْ) [المائدة: ٥٥]. وتولي االله أي: محبته سبحانه، ونصرة دينه، ومحبة أوليائه، والبراء ممن 
خِ̟رِ يوَُادُّٓونَ  ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِتَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱ َّƅ) :ضد ذلك؛ وهم أعداء االله، يقول جل وعز
وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فِ 

ُ
وۡ عَشِيَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ
َ
َ وَرسَُولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ َّĬمَنۡ حَادَّٓ ٱ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ رضََِ 
َ
تٰٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلهُُمۡ جَنَّ

َ
يمَنَٰ وَأ قُلوُبهِِمُ ٱلِۡ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ٢٢) [المجادلة: ٢٢]،  َّĬإنَِّ حِزۡبَ ٱ ٓƅَ
َ
ِۚ أ َّĬوْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱ

ُ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ أ َّĬٱ

بل المؤمن يتولى االله ورسوله والمؤمنين ولا يتخذ الكافرين أولياء ألبتة، يقول جل وعز:
(ƅَّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰرِينَ أَوۡلَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ) [آل عمران: ٢٨].
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عن . ٧ ثبت  فقد  ن،  الحَسَ الخُلُق  تحصيله 
قرنا  والإيمان  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”الحياء 
الآخر“ رفع  أحدهما  رفع  فإذا  ا،  جميعً

أعظم  من  الحياء  وخصلة  البيهقي)،  (رواه 
خلقه  يحسن  فالمؤمن  الخلق،  حسن 
بلا  دنيوي  نعيم  في  ليعيش  إخوانه  مع 
خصومات... ولا  شقاق  ولا  مشاكل 

إلا  ذلك  وليس  مؤمن،  لأنه  هذا  كل 
للمؤمن.

مما . ٨ النفسية؛  والراحة  الحقيقية  السعادة 
من  الدنيا  جنة  في  بأنه  يشعر  يجعله 
السعادة وراحة البال؛ لأن له رب واحد 

هو االله جل وعز، ونبي واحد هو محمد بن عبداالله صلى الله عليه وسلم، ومنهج واحد هو اتباع رضوان 
االله، وهدف واحد هو جنة عرضها السماوات والأرض. 

 للشكاو وتستمع  بالمرضى،  تمتلىء  النفسية  العيادات   فتر وشمالاً  يمينًا  لتلتفت  وإنك   
هذا  أن  اليقين  علم  فتعلم  والكوابيس؛  والهواجس  النوم  وقلة  والأرق  والغموم  والهموم 
بها؛  والتعلق  للدنيا  الركون  وبسبب  وعز،  جل  باالله  الحق  الإيمان  عن  الابتعاد  بسبب  كله 
فالماديات قد طغت على الجوانب الروحية، والإنسان بحاجة ماسة لإشباع الجانب الروحي، 
ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الحق باالله جل وعز والتعلق به ومداومة ذكره، والإيمان بالملائكة 

وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من االله جل وعز.
ا من الخلق قد غفل عن دواء القلب، وعن راحة الصدر، وعن جنة الدنيا لهثًا  المهم أن كثيرً

وراء حطام الدنيا الفانية، فلا هو حقق ما يريد، ولا هو استراح من أول الطريق.
وإشباع الجانب الروحي لن يحصل إلا بالإيمان؛ لأن الروح من عند االله، والجسد خلقه االله   
عن  وارتفعت  واطمأنت  وارتقت  نفسك  سمت  الروحي  الجانب  أشبعت  فكلما  تراب،  من 
ف الأمور، وكلما أهملت هذا الجانب انحدرت نفسك إلى الطبيعة الحيوانية الشهوانية،  اسِ فَ سَ

نَكها، وأظلمت الدنيا في عينيها. يقها وضَ وزاد ضِ
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